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 القاهــرة - مرّ حــــزب الأمة القومي في 
السودان بالعديد من المتغيرات السياسية 
خــــلال العامين الماضيين، منذ اندلاع ثورة 
ديســــمبر 2018 وسقوط حكم الرئيس عمر 
البشير، وانتقاله من معارضة السلطة إلى 
المشــــاركة بفاعلية في هياكلهــــا الانتقالية 
قبــــل أن يواجــــه اتهامات بدعــــم الهبوط 
الناعم، وصولا إلى وفاة زعيمه التاريخي 

الصادق المهدي.
ويواجــــه أقــــدم الأحزاب الســــودانية 
وأكثرها انتشــــارا فــــي الولايات تحديات 
على مســــتوى الأوضاع الداخلية وضمان 
الوصول إلى مرحلة تسليم القيادة بشكل 
ديمقراطــــي مــــن دون أن يــــؤدي ذلك إلى 
انشــــقاقات داخل الحزب، أو على مستوى 
نجاحه في الحفاظ على مكتســــباته خلال 
المرحلــــة الانتقالية، ما دفــــع ”العرب“ إلى 
إجراء حوار مع رئيس لجنة السياســــات 
بالحزب، إمام الحلو، أثناء زيارته للقاهرة 

مؤخرا.

رأى الحلو أن أبـــرز الصعوبات، التي 
تواجه الحزب، الذي تأسس في العام 1945، 
تكمـــن في ضمـــان تماســـكه ووحدته بعد 
غيـــاب قيادته التاريخيـــة والملهمة لجميع 
أبنائه، وإذا لم تكن هناك مؤسســـات قوية 
تستطيع أن تحافظ على ذلك التماسك، فإن 
هناك أخطارا ستجابه هذا الكيان العريق، 
لأن الأحـــزاب القائمة على شـــخص واحد 

تتلاشى عقب غياب قيادتها.
وأوضح أن حزب الأمة القومي يواجه 
أزمــــة اختيــــار قيادة مؤهلة تســــتطيع أن 
تتعامل مــــع متغيرات المرحلــــة الانتقالية 
الســــريعة، وتعزز اللامركزية في الولايات 
وتحافــــظ على التوجــــه الذي ذهــــب إليه 
الحزب منذ العــــام 2003، وبمقتضاه باتت 
لة  هناك مؤسسات كاملة في كل ولاية مُشكَّ

من رئيس ومؤتمر ولائي ومحليات.

تحاشي الخلافات

قال الحلو لـ“العــــرب إن ”عقد المؤتمر 
العــــام في غيــــاب قيادتــــه التاريخية لأول 
مرة وكيفية تنظيمه وتطوير منهج الحزب 
بما يتماشــــى مع التحولات والاســــتعداد 
للمرحلة القادمة في السودان، أمر بحاجة 
إلى تخطيط ســــليم لتحاشــــي أي خلافات 

تهدد وحدة الحزب“.
ورجح أن ينعقد المؤتمر العام للحزب 
بعد عــــام تقريبا، وتشــــهد الفترة الحالية 
المؤتمــــرات  لعقــــد  التجهيــــز  إجــــراءات 
القاعديــــة على مســــتوى الولايات، ومنها 
إلى الأعلى وصولا إلى عقد المؤتمر العام، 
علــــى أن يُجــــرى انتخــــاب رئيــــس جديد 
للحــــزب قبل عــــام من إجــــراء الانتخابات 
التشريعية والرئاســــية في السودان، بما 

يجعل الحزب مؤهلا للمنافسة.
وأثارت مســـألة خلافة صـــادق المهدي 
جدلا واسعا في أعقاب رحيله، في نوفمبر 
الماضـــي، وذهبـــت تكهنات إلـــى إمكانية 
توريـــث المنصب إلـــى ابنـــه عبدالرحمن، 
الذي شغل من قبل منصب مساعد للرئيس 
المخلوع عمر البشـــير، غير أن الحلو أشار 
إلى أن المهدي رفض توريث منصبه، وقال 
إنه أعد 20 قائـــدا لخلافته قبل رحيله، ولا 
يوجد شخص بعينه أقرب إلى تولي رئاسة 
الحزب، والذي ســـيحدد ذلـــك هو المؤتمر 

العام من خلال إجراءات ديمقراطية.
غيــــر أن الحلو عاد وأكد على أن هناك 
معيارا لاختيار رئيس الحزب المقبل، وهو 
أن يكون مؤهلا سياســــيا وفكريا ومعرفيا 
للقيــــادة، ويتمتع بشــــعبية بــــين صفوف 
الحــــزب ويحظــــى بقبول الناخبــــين، وأن 

مؤسسات الحزب على مستويات القاعدة 
والمؤتمر العام، هي التي ســــتتوافق على 

المرشحين.
يعــــوّل حــــزب الأمــــة علــــى خبراتــــه 
السياســــية الطويلة لتجاوز المرحلة التي 
يمــــر بها للتفــــرغ إلى اســــتعادة حضوره 
السياســــي، كما الحال قبــــل انقلاب نظام 
الإنقاذ فــــي العام 1989، غير أنه ســــيكون 
في منافسة قوية مع أحزاب صاعدة وقوى 
ثورية لديها حظــــوظ كبيرة عبر تواصلها 
مع شباب الثورة والمكونات المؤثرة فيها.

وأكد رئيس لجنة السياســــات بحزب 
الأمــــة القومــــي أن الحزب واجــــه حملات 
إعلاميــــة مــــن جانب قــــوى اليســــار التي 
تعمدت تشــــويه صورته عقب سقوط نظام 
البشير، وتفهّم الحزب أبعادها وأسبابها 
ولم يتأثر بها كثيرا، واســــتهدفت رئاســــة 
الحزب، وانتقــــاد رؤيتهــــا بالوصول إلى 
مخــــرج ديمقراطــــي مــــن خــــلال الحــــوار 
والبحــــث عن أرضيــــة مشــــتركة، وهو ما 
أســــمته القوى السياســــية في ذلك الحين 

بدعم ”الهبوط الناعم“.
وأوضــــح الحلــــو أن فشــــل الحكومة 
الانتقالية الســــابقة في التعامل مع أزمات 
المواطنــــين، أضعــــف كثيرا مــــن الحملات 
التــــي تعرض لهــــا الحزب على مســــتوى 
قواعده في غرب ووســــط السودان بعد أن 
جاء تشــــكيلها مــــن دون معايير واضحة، 
وأن عــــدم مشــــاركة الحزب فــــي الحكومة 
الســــابقة صبّت لصالح رؤيته التي دعمت 

توسيع دائرة المشاركة.
وأشــــار إلى أن رؤية الحزب الخاصة 
بإعــــادة تشــــكيل الحكومــــة وفقــــا لميثاق 
”العقــــد الاجتماعــــي“، والتــــي طرحها في 
مارس من العام الماضي، جرت الاستجابة 
لها عند تشــــكيل حكومة جديدة من زاوية 
تكوينهــــا من خبــــرات سياســــية بدلا من 
التكنوقــــراط الذين لم يتمكنوا من معالجة 
أوضاع المواطنين، وبالتالي من الضروري 
وجــــود أشــــخاص لديهم رؤى سياســــية 

متينة للتعامل مع الأزمات.

توافقات سياسية

اتهامات  السودانية  الأحزاب  واجهت 
متصاعــــدة قبل خروج الحكومة إلى النور 
مطلــــع فبرايــــر الماضــــي، بالاتجــــاه نحو 
المحاصصة السياســــية وإغفال المشكلات 
الاقتصادية التي تشــــكل أبــــرز صعوبات 
المرحلة المقبلة، وطالت حزب الأمة بعد أن 
تناثرت أقاويل بسعيه إلى الحصول على 
6 مقاعد فــــي الوزارة، في حــــين أنه تبنى 
موقفا ســــابقا بعدم المشــــاركة في السلطة 

التنفيذية بعد سقوط البشير.
ورد الحلــــو فــــي حــــواره حــــول تلك 
الاتهامــــات قائــــلا ”موقــــف الحــــزب مــــن 
الحكومة السابقة ســــببه الأساسي إتاحة 
الفرصــــة للأحــــزاب نحو تجهيز نفســــها 
لتكــــون مهيّــــأة سياســــيا بعــــد أن كانت 
لســــنوات طويلــــة في صفــــوف المعارضة 
السرية، ومن الصعب انتقالها مرة واحدة 

إلى الســــلطة، وكانت الحكومــــة محدودة 
ولا تتســــع لمشــــاركة جميع القوى، وعمل 
الحــــزب على إبعاد القوى السياســــية عن 
التناحــــر، وأثبتت التجربــــة أن الخيارات 
لم تكن سلمية، ولم توفق على المستويات 

السياسية“.
وأضـــاف أن الســـيطرة علـــى أكبـــر 
قـــدر من المقاعد لم يكن الهدف الرئيســـي 
لحـــزب الأمـــة، لكن الحـــزب اشـــترط أن 
يكـــون هنـــاك برنامـــج أهدافـــه محددة 
الجديـــدة  الحكومـــة  عليهـــا  وتســـير 
المدعومة بخبرات سياســـية، واســـتجاب 
شـــركاء المرحلة الانتقاليـــة لذلك المطلب 
بالإعـــلان عن برنامج عمـــل أعده الحزب 
بالمشـــاركة مع مجلس الوزراء، وهو مُلزم 
لجميع الأطراف بالمشـــاركة فـــي العملية 

الانتقالية.
وبحســــب البعض من المراقبين تكمن 
خطورة مشــــاركة القوى السياسية ضمن 
الحكومــــة الحالية فــــي إمكانية فشــــلها، 
وفي تلك الحالة ستكون قد مهدت الطريق 
للحركة الإســــلامية وفلول نظام البشــــير 
بالعودة إلى الســــلطة، وقــــد تتولد قناعة 
لدى العديد من المواطنين بأن قوى الثورة 
غيــــر مؤهلــــة لتكــــون علــــى رأس القيادة 

السياسية.
ويقــــول الحلــــو إن الفشــــل وارد ولا 
توجد ضمانات في العمل السياســــي، لكن 
نســــب الفشل ليســــت كبيرة بعد أن حللت 
القوى السياســــية دوافع إخفاق الحكومة 
السابقة وعقدت مناقشــــات موسعة حول 
أبرز تحديــــات المرحلة المقبلة، وتتمثل في 
الاقتصادية  والأوضاع  الأمنية  التهديدات 
الدوليــــة،  العلاقــــات  وجهــــة  وتحديــــد 
والبرنامــــج الــــذي أعلنتــــه الحكومة حدد 
أســــاليب مقاومــــة الضائقــــة الاجتماعية 

باعتباره على رأس أولوياتها.
وأعلنــــت الحكومــــة الســــودانية، في 
الـ22 مــــن فبرايــــر الماضي، تعويم ســــعر 

الجنيه، وتنتظر أن يكــــون للقرار عوائده 
الاقتصادية الإيجابية مــــع انفتاحها على 
المؤسســــات الدولية الداعمة، وسط أجواء 
إيجابيــــة بإمكانية تخفيــــف الديون التي 
تجــــاوزت نحــــو 60 مليــــار دولار، ودخول 
اســــتثمارات دوليــــة في مجــــالات مختلفة 
بعد شــــطب اسم السودان من لائحة الدول 

الراعية للإرهاب.
ولفت الحلو إلى أن مساهمة الحكومة 
الجديدة في استقرار الأوضاع الاقتصادية 
ومعالجــــة الضائقــــة المعيشــــية الحاليــــة 
وتجــــاوز المرحلــــة الثانيــــة مــــن الســــلام 
وتمكين المتأثرين بالحروب من العودة إلى 
مناطقهم وبناء علاقات خارجية متوازنة، 
كلها عمليات مهمة وتدعم الانتقال السلس 

إلى سلطة مدنية منتخبة.
وذكر السياســــي السوداني أن الإبقاء 
علــــى رئيس الحكومــــة عبداللــــه حمدوك 
فــــي منصبه من أهــــم العوامل المســــاعدة 
علــــى إنجــــاز المهــــام الصعبــــة، باعتباره 
خبيرا اقتصاديا وأحــــد أيقونات الثورة، 
ويشكل مؤسســــة بذاتها بحسب الوثيقة 
الدســــتورية التي أوكلت مهمــــة اختياره 
ضمــــان  لأن  والتغييــــر،  الحريــــة  لقــــوى 
اســــتقرار الوضع في المرحلــــة الانتقالية 
يرتبط بثبات تلك المؤسســــة وعدم إدخال 
تعديــــلات عليهــــا، وهو أمــــر يتبناه حزب 

الأمة.

القطيعة الخاطئة

انتقــــد الحلو خلال حديثه انســــحاب 
الحــــزب الشــــيوعي مــــن قــــوى الحريــــة 
والتغيير وعدم مشــــاركته فــــي الحكومة، 
معتبرا أن قــــرار القطيعة مع قوى الثورة 
”خاطئ وغير موفق ويعتبر أحد الجوانب 

السلبية، وكان يمكن أن يساعد وجوده في 
التعامل مع تحديات الفتــــرة الانتقالية“، 
مشــــددا على أن غياب الشيوعي ”لا يمثل 

تهديدا على القوى الثورية أو على مجمل 
المرحلة الانتقالية“.

ولــــدى القيادي في حــــزب الأمة يقينا 
بأن الشــــراكة بين القــــوى المدنية والمكون 
العســــكري والحــــركات المســــلحة قويــــة، 
وهي التي تسهّل مهمة السلطة الانتقالية 
فــــي التعامل مع الأزمــــات الراهنة، وعلى 
رأســــها توقيــــع اتفاق ســــلام مــــع جميع 
الحركات غير الموقعة علــــى اتفاق جوبا، 
ويفتح تمرير هذا الاتفــــاق المجال مجددا 
لعودة القوى المنسحبة من السلطة، وفي 
مقدمتهــــا الحزب الشــــيوعي الــــذي لديه 
تحالفات سياســــية وتكتيكية مع الحركة 

الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو.
وألمح رئيس لجنة السياسات في حزب 
الأمــــة الســــوداني إلى وجــــود مراجعات 
داخل الحزب الشــــيوعي بشأن الموقف من 
المشاركة في السلطة الانتقالية، وقد يكون 
هنــــاك قرار بالعودة مع توســــيع هياكلها 
بعد إنجاز الســــلام بشــــكل كلي، وهو أمر 
حتمي للحزب الذي ســــيكون بحاجة إلى 
التواجــــد مــــن أجــــل الاســــتعداد للعملية 

الانتخابية المقبلة.
وينتظر السودان خلال الفترة المقبلة 
تشكيل المجلس التشــــريعي، الذي يعاني 
مــــن ولادة متعثــــرة على وقــــع الخلافات 
المتكــــررة حول توزيع المناصب بين القوى 
المتباينــــة والتوافق حول رئاســــته، وأثار 
حزب الأمة مؤخرا جدلا بشــــأن اعتراضه 
على آلية عمل تنســــيقيات قــــوى الحرية 
والتغييــــر فــــي الولايــــات بشــــأن اختيار 

المرشحين.
ونفــــى الحلــــو تهديــــد حــــزب الأمــــة 
القومي بالانســــحاب من تشكيل المجلس 
التشــــريعي، واعتبــــر أن هنــــاك تفســــيرا 
خاطئــــا لبعض التصريحــــات دعمت تلك 
الأقاويــــل، وأن رؤيــــة الحــــزب تقوم على 
التوافق بشــــأن المرشــــحين فــــي الولايات 
على أســــاس التباحث المركزي بين قيادة 
الحزب وباقي القوى السياسية عبر لجنة 
التفاوض التي جرى تشــــكيلها، وبالتالي 
فــــإن توجيهــــات الحــــزب لأعضائــــه في 
الولايات سببها أن هناك مشاورات تجري 
فــــي المركز، وليــــس من المقبــــول أن تكون 

هناك إفادات موازية.
وكشــــف رئيــــس لجنــــة السياســــات 
بحــــزب الأمة القومي عن وجود مشــــروع 
دســــتور انتقالــــي أعــــده الحــــزب تمهيدا 
لمناقشــــته داخل أروقة المجلس التشريعي 
لســــدّ الثقــــوب العديــــدة الموجــــودة فــــي 
الوثيقــــة الدســــتورية، بما يمهــــد لإجراء 
انتخابــــات ديمقراطيــــة ويضيّق الخناق 
على أيّ محاولات من شأنها تمديد الفترة 
الانتقاليــــة، وأن الحــــزب لديــــه برنامجا 
لتنفيــــذه على المســــتوى التشــــريعي بما 
يحقق الاســــتفادة من خبراتــــه البرلمانية 
ويضغط باتجاه ضرورة تشكيله في أقرب 

فرصة.

الدولة المدنية

أن  المأمـــول  مـــن  الحلـــو  رأي  فـــي 
تكـــون هنـــاك دولـــة مدنيـــة إذا نجحت 
القـــوى السياســـية في تســـيير المرحلة 

الانتقاليـــة علـــى الطريق المرســـوم لها 
وبالتالي  الانتخابـــات،  بإجراء  وتنتهي 
فالمســـتقبل السياســـي فـــي الســـودان 
سيكون لتلك الأحزاب التي تشغل أركان 
النظـــام التعـــددي المدنـــي، مـــا يتطلب 
لكوادرهـــا  الأحـــزاب  إعـــداد  ضـــرورة 

وسياساتها.
وشـــدّد علـــى أن هذا المســـار يواجه 
صعوبات جمّـــة، وهناك أحزاب صغيرة 
– لـــم يســـمها – لديهـــا رغبة فـــي تمديد 
المرحلـــة الانتقاليـــة، لأن ذلـــك يضمـــن 
اســـتمرار وجودها في الســـلطة وقد لا 
تتمكـــن من ذلك عن طريـــق الانتخابات، 
إضافـــة إلـــى تهديدات أخـــرى تأتي من 
داخل المؤسسة العسكرية عبر محاولات 

الانقلاب المتكررة.

حـــزب  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
الأمة يدعم جهود المؤسســـة العســـكرية 
فـــي حمايـــة المســـار الانتقالـــي، ومـــن 
الضروري أن تبحث القوى السياســـية 
علـــى آليـــات تقويـــة الشـــراكة الحالية 
معهـــا، وأن التفاهـــم علـــى امتيـــازات 
ومكاســـب كل طـــرف لا بـــدّ أن يكون من 
خـــلال حوار جـــاد وبنّاء بـــين الطرفين، 
لتكـــون  الوطنيـــة  المصلحـــة  وإعـــلاء 

حاكمة.
وقلل من إمكانية الصدام بين القوى 
المدنيـــة والعســـكرية مبيّنـــا، ”المكـــون 
العســـكري تقـــوده لجنة أمنية شـــكلها 
رئيـــس النظـــام الســـابق لحمايته، لكن 
مـــا يُحمد لها أنها انحـــازت إلى الثورة 
ودعمـــت التغييـــر فـــي البـــلاد، وقامت 
بدور هام فـــي اختصار طريـــق المرحلة 
الانتقالية وتجنيب السودان المواجهات، 
وأصبحت صورتها الآن مغايرة وشريكة 
فـــي إدارة المرحلة الانتقالية وتمكنت من 

التعامل مع التهديدات“.
مشـــاركة  عـــدم  بضـــرورة  وطالـــب 
الحركة الإســـلامية في أي ترتيبات، لأن 
الثورة قامت ضدها بالأســـاس، مشـــددا 
على أهميـــة محاكمة كل من شـــارك في 
جرائم بحـــق المواطنين ســـواء جنائية 
أو سياســـية، ولـــم يمانع من مشـــاركة 
تنظيـــم الإخوان في الحياة السياســـية 
وإقـــرار  الانتخابـــات،  إجـــراء  عقـــب 
قانـــون الأحزاب باعتبـــاره ضمن القوى 

المجتمعية الموجودة.
ويـــرى الحلو أن الحركة الإســـلامية 
عليهـــا أن تراجـــع الكثير مـــن مواقفها 
أن  أرادت  إذا  والسياســـية  الفقهيـــة 
تتواجد في مســـتقبل العمل السياسي، 
حتى تســـتطيع أن تواكـــب نظام الحكم 
الجديد في السودان، في حال جرى بناء 

سلطة مدنية تعددية.

حزب الأمة السوداني قادر على حل أزمة القيادة
{العرب»: تمديد المرحلة الانتقالية أخطر عقبات المسار السياسي  إمام الحلو رئيس لجنة السياسات لـ

ضمن مشــــــهد سياســــــي ســــــوداني متغير يحاول حزب الأمة القومي، أقدم 
الكيانات السياسية بالبلاد وأكثرها شعبية، إعادة ترتيب بيته الداخلي حتى 
تتماشــــــى أفكاره ومواقفه ورؤاه مع المرحلة المقبلة. ويبدو إقرار رئيس لجنة 
السياســــــات في الحزب إمــــــام الحلو خلال حوار مع ”العــــــرب“ بأن الحزب 
يواجــــــه تحديات كثيرة من بينها التماســــــك ووحدة الصف بعد غياب قياداته 
ــــــة، وأبرزها الصادق المهدي، يعطــــــي لمحة عن أن عقد المؤتمر العام  التاريخي
اســــــتعدادا للانتخابات المقبلة ســــــيكون نقطة التماس بين الكفاءة والتوريث 

السياسي قبل خوض أيّ معارك سياسية في المستقبل.

تماسك الحزب ووحدته بعد غياب الصادق المهدي من أكبر التحديات
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